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     :ملخص
تتناول هذه الدراسة ظاهرة التعدد اللغوي في 

الأعرج "فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف للكاتب "روایة 

التي تعد من أكثر النصوص الروائیة العربیة " واسیني

تاریخیة، اجتماعیة، : احتفاء بتعدد المستویات

أسطوریة، رمزیة والأصوات واللغات التي أسهمت 

مجتمعة في طرح البنیة الدلالیة للروایة وبلورة رؤیتها 

  .للعالم

 -ولما كان التعامل مع مثل هذه النصوص

من منظور اللغة الواحدة،  -القائمة على التنوع والتعدد

ها، ویطمس دلالاتها من شأنه أن یسطح مضامین

العمیقة، فقد حاولت هذه الدراسة التعامل مع الروایة من 

منظور التعدد اللغوي مستضیئة في ذلك بجهود الناقد 

تأسس في  لذيافي هذا الإطار، " باختین"الروسي 

جوهرها على اعتبار اللغة وعیا إنسانیا متشبعا بجدل 

إن هذه التجارب الحیاتیة في بعدها الإنساني ومن ثم ف

  :عما یليالدراسة تحاول الإجابة 

كیف تسنى للروائي تحقیق التعدد  -

  اللغوي؟

وما دور هذا التعدد في البناء الفني  -

  والدلالي للروایة؟

 

Summary 
 
This study tackled the phenomenon 
of the linguistic diversity in the novel « the 
disaster of the seventh night after the 
thousand ». by the writer « Laaradj  Wassini 
which is considered as one of the most Arab 
novel scripts honorued for its various levels : 
historical, social, mythical, symbolic, sounds 
and languages which participated in 
discounting, the denotation structure of the 

novel and constructing its view to the world. 
Since the dealing with this kind of 
scripts which are based on variety from the 
perspective of a single language destroys its 
surface meaning and damages its deep 
meaning, This study tried to deal with the 
novel from a view of the linguistic diversity 
With the help of the Russian critic bests 

“Bakhtine” in this field: 
This is why it is originated in its core 
depending on the meaning That the language is 
a human consciousness full of daily life 
disputes and experiences in its humanitarian 
dimension, thus, this study tries to answer the 

following questions: 
- How can a novelist realize the 

linguistic diversities? 
- What’s the role of this diversity in 
the artistic and denoting construction of the 

novel? 
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  :الروایة وإشكالیة اللغة

تشغل اللغة في الإبداع الأدبي بوجه عام وفي السرد الروائي على وجه 

التحدید مكانة هامة، بل إن الروایة لا تكتسب قیمتها، وتمیزها عن باقي 

الأجناس الأدبیة الأخرى إلا في إطار التصور النظري العام للغتها من خلال 

لیة التشخیص اللغوي، وبمختلف البناءات السردیة وما التركیز والاهتمام بعم

  .تتوفر علیه من خصوصیة

ومن هنا تكون اللغة هي الأداة الأساسیة في التشكیل الفني للروایة 

والوجه المعبّر عن أدبیتها وهویتها التي لا تتجسد إلا بواسطة اللغة ومن 

النظر عن الحكایة،  انتماء الروایة إلا للغة التي تكتب بها بغض فما. خلالها

  1".وانتمائها إلى هذا المكان أو إلى هذا المجتمع

وسیط یقوم بتثبیت مفردات " وهي على المستوى الداخلي للنص الروائي 

الدلالة، وبناء هیكل المعنى الكلي للنص، وتنظیم عملیات التصویر والرمز دون 

ل فیها محل ، إلى الدرجة التي یحالتشیؤأن یصل من التبلور والكثافة، و 

عناصر السرد الأخرى، أي دون أن تصبح الكلمة المتوهجة هي منطلق الطاقة 

  .2"التصویریة ومناط الإبداع

بمستوى واحد رئیس، ووظیفة واحدة " فإذا كانت اللغة في الشعر تستأثر 

تكون فیه اللغة  - تتحول عبرها اللغة إلى غایة بذاتها تدعى الوظیفة الشعریة،

بفعل  –فإنها في الخطاب الروائي ، ي اللغوي الموحد للشاعرتحت سیطرة الوع

بل نجدها  3)".الشعریة(لا تقف عند حدود هذه الوظیفة  -طبیعته الانفتاحیة

تتحول إلى مؤسسة اجتماعیة، تحمل أذواق النّاس، وأفكارهم وعواطفهم، وتصّور 

مستویاتهم الحیاتیة، وما تضج به من صراعات،  - بطرقها الخاصة –

  .وما تشهده لغة المجتمع جراء هذا الصرّاع من تغیّر وتحول. فارقاتوم
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لكن، وإن كان للغة في الروایة مثل هذه الأهمیة إلا أنّها تأتلف مع بقیة 

العناصر الروائیة الأخرى لإبداع عالم منسجم على المستوى البنائي، السردي، 

  .الأسلوبي وحتى الإیقاعي، وما إلى ذلك من المستویات

ا كان أي حدیث عن لغة الروایة لا یكتمل إلا بضرورة الإشارة إلى ولم

تلك الجهود النقدیة التي قدّمها النقد الروائي على المستویین التنظیري والتطبیقي 

یجدر بنا أن  فإنه وفي مثل هذا السیاق الخاص بالتعدد اللغوي في الروایة

یخائیل باختین ر الروسي مظنستحضر ولو بشكل موجز جهود الناقد والمن

)1975-1890 M. BAKTINE (في مجال اللغة الروائیة. 

  ): Méta Linguistique ( باختین والتصور المیتا لساني. 2

لعلّ باختین یكون في مقدمة نقاد القرن العشرین الذین أولوا موضوع 

اللغة بوجه عام، واللغة الروائیة على وجه التحدید اهتماما غیر مسبوق وتحدیدا 

عض أعماله الرائدة  التي توصل من خلالها إلى بلورة نظریة جدیدة في في ب

   .نقد الروایة

یذهب هذا المنظر إلى أن الروایة ظاهرة لغویة قبل أي اعتبار آخر 

فقد تشكلت ونمت بخلاف باقي الأجناس  ،ویتجلى ذلك في تعددیتها اللغویة

بل إن مفهوم الروایة   4.جیةالأدبیة الأخرى من التعددیة اللغویة الداخلیة والخار 

لا یقوم على موضوع الروایة أوشكلها الفني  ، وإن كان لا " عند هذا  المنظر

 5".ارتباط لغتها بالواقع إلىیغفل هذین العنصرین الأساسیین فیها بقدر ما یستند 

ماهیتها كممارسة تقنیة للغة في علاقة عضویة مع " فالمهم في الروایة لدیه هو 

   6".ولیس ما تعكسه من آراء المؤلف أو ما تطرحه من موضوعاتالمجتمع، 

ولما كانت الروایة تتوفر على مزیج من اللغات وعلى أكثر من نسق 

وبإسهاب شدید عن لغة الروائي التي أصبحت " باختین"لغوي، فقد تحدث 
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مشكلة من لغات متعددة ومتنوعة، تعكس تعدد لغات المجتمع وفئاته المختلفة 

ى الإفادة من أشكال القول الإنساني في المخزون الثقافي واللغوي وتقوم عل

   7.والاجتماعي للكاتب

وهو على هذا الأساس یؤسس نظریة الروایة على نظریة اللغة 

صورة عن اللغة وفي اللغة " ویرى في الروایة  ؛)DIALOGIQUE(الحواریة

الحوار وتكون حیث تأخذ الروایة في هذه الرؤیة صفات  ،صورة حوار لا ینقطع

  8".تجسیدا له

بوصفها حاملا إیدیولوجیا لا " ومن هنا ینظر باختین إلى الكلمة الروائیة 

ومن ثم لا تكون اللغة مجرد علامات رمزیة بل تصبح  )...(بوصفها أسلوبا فقط

نظام لغات " فهي أو بالأحرى 9".فضاء یتوفر على مستویات إیدیولوجیة متنوعة

اریا ولا یجوز وصفها ولا تحلیلها باعتبارها لغة واحدة الأخرى حو ا تنیر إحداه

  .لأن ذلك قد یسطح العمل الروائي، ویطمس كافة أبعاده ودلالاته 10".ووحیدة

هكذا ینفذ النقد الباختیني إلى عمق اللغة الروائیة، فلا یتعامل معها 

أو . بوصفها تركیبیا نحویا أو صرفیا خاضعا لقوانین موضوعیة ستاتیكیة

یتم التلاعب فیه بالألفاظ بمنأى عن أي عمق أو  ها شكلا جمالیا منمقابوصف

بجدلیة  امتشبع امتعدد اورؤیة للعالم ووعی بصفتها فضاءً بل ینظر إلیها . دلالة

ما  - كما یرى هذا المنظر - التجارب الحیاتیة في بعدها الإنساني لأن اللغة 

" ء معبر عن وعیه بلهي إلا جزء من حیاة الإنسان مهما كانت طبقته، وجز 

  11".إنها الواسطة المادیة التي یتفاعل بها الناس في المجتمع"

یرى  إذ من زاویة أخرى لها ارتباطها الوثیق بموضوع هذه الدراسة هي و

باختین أن الروایة مثلما تنقل الصراع الاجتماعي داخل أسلوبها، فإنها تحمل 

مزیج من الأشكال الخطابیة أیضا صراعا من نوع آخر یكمن في اشتمالها على 
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 أحادیث الناسو المواعظ، و الرسائل، و المذكرات و كالكتابات الأخلاقیة، والفلسفیة، 

وهي في حقیقتها تتصارع داخل كیان النص الروائي لتفرز في  الخ...الأشعارو 

وبذلك یتحول النص الروائي عند باختین إلى تفاعل  12.النهایة نسقا منسجما

أو بتعبیر أدق یتحول إلى صراع  ،وعة من الأسالیبمنظم بین وحدات متن

  13.طبقي إیدیولوجي من خلال اللغات واللهجات

كان الطرح الباختیني یصدر كما هو معلوم عن مرجعیة  إذالكن 

 فإن صاحبهلغته  اجتماعیةماركسیة تؤكد على اجتماعیة الإنسان وبالتالي 

الأسلوبیة وأن یخلق نوعا من والرؤیة  ةحاول أن یوائم بین الرؤیة الإیدیولوجی

خاصة بعد ما أثبت في مقارباته للغة الروائیة قصور . التمازج والتكامل بینهما

اللسانیة و السیكولوجیة، و أغلب المقاربات اللغویة السابقة كالمقاربة المثالیة، 

عاب  العلاقات یعدم قدرتها على استبین  و ةحتى المقاربة  الإیدیولوجیو 

  .كلیة منسجمة بوصفها وحدةلیف فیما بینهما ومن ثم النظر للروایة الروائیة والتأ

 (Julia – kristiva)هذا و تأتي جهود الناقدة البلغاریة جولیا كریستیفا 

لتثمن أعمال أستاذها باختین باستحداثها لمصطلح التناص 

(INTERTEXTUALITE)   ،الذي یتعلق بالصلات التي تربط نصا بآخر

بحیث یعرفه بعضهم  ،اعلات بین النصوص مباشرة أو ضمناوبالعلاقات والتف

حیث  14.بأنه فسیفساء من نصوص أخرى، أدمجت في النص بتقنیات مختلفة

ویصبح مفهوم . تتحول الروایة إلى حوار مع الذات وتواصل مع نصوص أخرى

  .الحواریة معادلا موضوعیا لمفهوم التناص

باختین "عند " للغويالتعدد ا"على ضوء ما سبق واستضاءة بمفهوم 

الذي جاءت به تلمیذته جولیا كریستیفا والذي یعد أحد " التناص"وبمفهوم 

  سنحاول مقاربة تعدد اللغات في روایة . مظاهر التفاعل اللغوي في الروایة
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  ."الأعرج  واسیني"للكاتب  "فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف" 

لعلّ أقواها اثنان  حیث تقف وراء، اختیار هذا الموضوع عدة حوافز

أولهما یتعلق بالروایة قید الدراسة التي جاءت مرتعا خصبا لتعدد اللغات 

لا یرتبط بمجال " التعدد اللغوي"وثانیهما أن مفهوم . والخطابات، والأصوات

بل هو مفهوم واسع و شامل ینطلق من مرجعیة فكریة  ،ثقافي معین

دل التجارب الحیاتیة المسكونة ابستیمولوجیة  ذات بعد إنساني عام متشبع بج

لا توجد بمنأى عن الاحتكاك والأخذ ) أیة لغة (لأن اللغة . بالتنوع والاختلاف

وهي ملتبسة بالإیدیولوجیا وبمختلف المعطیات الاجتماعیة، اللغات الأخرى  من

لا -كانت لغة واحدة فهي  إذامما یكسبها خاصیة التنوع، والتعدد و . والثقافیة

  .مستویات متعددةذات  -محالة

الكلام بدل مستویات " التعدد اللغوي"هذا وقد أثرنا استخدام مصطلح 

ن إإذ  ،لأن كلام الصوت في الروایة یأتي لیعبر عن فكر الصوت ونمط وعیه

إضافة إلى أنه  تكون هي المكونة له اللغة ما هي إلا وعي ولا یمكن إلا أن

ره من المفاهیم كالتعدد اللفظي   أو مفهوم متداول أكثر من غی) التعدد اللغوي(

أما المستویات فإنها تفید . وغیرها وهو أمیل إلى مجال اللغة... مستویات الكلام

التعدد لا غیر وقد یَنْضَوي ضمن المستوى الواحد أصوات روائیة مختلفة الرؤى 

أن التعدد الصوتي في الروایة  إلى هذا وتجدر الإشارة في هذا السیاق.والأفكار

و القناة التي تنقل لنا التعدد اللغوي وتعمل على إدماجه وتجمیعه، وعلى ه

: وهذا ما یولد الحوار في الروایة ،و تفریدها في الوقت نفسه غة المتكلمتمییز ل

 .حوار المتكلم مع نفسه أو مع غیره أومع المستویات الأخرى للغة

  : تقدیم الروایة. 3
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للكاتب " رمل المایة" "عد الألففاجعة اللیلة السابعة ب"تأتي روایة 

الجزائري الأعرج واسیني تتویجا فنیا لمجموعة من الخصائص الفنیة، والتیماتیة 

التي اشتملت علیها روایاته، كونها تطرح على القارئ مفاهیم الكاتب الخاصة 

لمقومات الكتابة الروائیة، وطرائقها، وتشي من جانب آخر بهاجس البحث 

دیدة تكون ذات خصوصیة فكریة، وتاریخیة، واجتماعیة المستمر عن آلیات ج

، ویمكن إیجار العلامات الممیزة لنص بوصفه روائیا و ناقداتعكس قناعاته 

  :فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف في الخصائص التالیة

اللغة مكانة متمیزة في النص وقد عمد الروائي إلى تنویعها وتنظیم  اكتساء -1

یث خطاب الروایة وإثرائه ببعض القیم الدلالیة تعددیتها بهدف تحد

  اللغات التي استوعبتها الروایة/ والجمالیة التي تتوفر علیها اللغة

  المعتمدة السرد في هذه الروایة على تجاوز الطریقة الكلاسیكیة  امــقی -2

  داث تسلسلا كرونولوجیا تأسیسا لوعي جدید بالكتابة ـعلى تسلسل الأح    

  الــذات للوصول إلى شكل عربي خالص ة البحث عن ـبمه یضطلع     

 .متحرر من جمیع الأشكال الجاهزة     

النص الروائي بإحدى عیون التراث السردي العربي متمثلا في  ارتباط -3

نص ألف لیلة ولیلة، المنتمي لحكي الخیالي الذي استثمر بشكل 

 .ریخیةجدید لطرح بعض القضایا السیاسیة والاجتماعیة، التا

المتخیل، / الواقعي: أحداث الروایة جملة من العلاقات من قبیل  طرح -4

/ ، التأصیليالشفاه/المعرفي، الكتابي/ التاریخي، الفني/الروائي 

الآخر /المدنس ،الأنا / الموضوعي، المقدس/ التجریب، الذاتي

 .وغیرها...

 :انفتاح الروایة على -5
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شیر المورسكي، عبد الرحمان دنیا زاد ، الب(عدد من الرواة  -أ

مما أدى إلى تنوع مستویاتها السردیة وسجلاتها ... ) المجدوب

 .القولیة

عدد كبیر من الحكایات استثمرها الكاتب وألف بینها بعد أن أخضعها -ب

لمنطق الروایة مما أفضى إلى تنوع فضاءاتها واختلاف أزمنتها 

المشخصة  ائقطر وتعدد شخوصها ومن ثم أصواتها ولغاتها وكذا ال

 .لخطابات المتكلمین فیها

ركام هائل من اللغات والخطابات والنصوص التي استحضرت عبر - جـ 

ستراتیجیة التناص  فبدت الروایة امتصاص لهذه اللغات المتعددة ا

والنصوص الغائبة واكتساح لساحات كثیر من الأجناس  الأدبیة 

  وغیر الأدبیة التى تفاعلت

تعبیري بالغ الجودة ،لتشكل نص الروایة الذي بدا یشبه فیما بینها في ضبط 

 .في الموسیقى ) polyphonique" (النسیج البولیفوني

  ":فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف"التعدد اللغوي في روایة -4

من أجل إیصال ملفوظها "تتوسل روایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف 

بما  - إلى جانب اللغة العربیة الفصحى السردي للقارئ بعدة لغات، حیث تظهر

مجموعة من الأجناس  - تتوفر علیه من خصائص لفظیة،  وتركیبیة معیاریة

كالحكایات الشعبیة والأشعار الأمثال والحكم، ولغة المتصوفة : الأدبیة 

والدراویش واللغة الأسطوریة إلى جانب اللغة الدینیة المقدسة ولغة التاریخ، 

لغة (،ولغة الإشاعة وأحادیث العامة واللغة المدنّسة  والصحافة والسیاسة

  .بعض الأشعار والألفاظ الإسبانیة توظیفواللغة الأجنبیة ممثلة في )الجنس
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على ركام هذا العدد الهائل من اللغات والأجناس والنصوص الغائبة و 

 أقام الروائي عوالم هذه الروایة، ونسق تیماتها وأخرجها للقارئ تألیفا علىفقد 

تطویعها ائق درجة من الإنسجام والتناغم ، یشي بتعدد مراجع الكتابة لدیه وبطر 

  .لخدمة الفن الروائي

ولما كان مجال هذه الدراسة لا یتسع للإحاطة بجمیع هذه الأشكال 

اللغویة فقد اقتصرت على تناول أهم اللغات التي جاءت في مقدمة المشهد 

 ).العامیة(اللغة الیومیة المتداولة و , التاریخیةاللغة و كلغة القرآن الكریم، : الروائي

  :لغة القرآن الكریم .1

استثمرت الروایة عبر مجموعة من الأقوال السردیة النص القرآني الذي 

في تشكیل الفضاء اللغوي للروایة نظرا  لما تتوفر  بوصفه عنصرا رافداأسهم 

بینه الصیغ علیه لغته من فصاحة، وبلاغة وقدرة على الخلق والتصویر ومن 

  :التي اشتملت علیها الروایة

الشمس تكور والنجوم تتكدر، والجبال تیسر، و العشار تعطل،  -أ

والوحوش تحشر، وحین یسأل النّاس الموؤودون بأي ذنب قتلوا 

 15.یتدثر الملوك داخل أكتافهم حفاة عراة

وستصلون نارا ذات لهب وتصعدون جبال جهنم على  -ب

 .16وجهوكم

لخلق بین یدي االله صفا، صفا وكل  واحد یحمل كتابه من سیقوم ا - جـ 

 17.كان مؤمنا سیحمله یمینا ومن كان كافرا سیحمله یسارا 

 18.ما قتلوه، وما صلبوه، ولكن شبه لهم -د

إن المتتبع لمثل هذه الصیغ و الملفوظات یجد أن النص الروائي قد 

و استحضار وظف النص القرآني الكریم لا بهدف الاستشهاد والتنصیص أ
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في التعبیر ) تراثیة(الوازع الدیني لدى شخوص الروایة أو تكریسا للغة ماضیة 

عن قضایا معاصرة، وإنما استثمر اللغة القرآنیة لما تتوفر علیه من حمولة 

بلاغیة  في ابتكار  دلالة جدیدة لها ارتباطها بأحداث الروایة وبالواقع السیاسي 

اث ومن هنا فإن الروایة لا تستمد دلالتها من والاجتماعي المؤطرفي هذه الأحد

ولكنها تمنحه دلالات جدیدة موسومة  - كما یبدو من دلالته البسیطة–التراث 

  .بمسحة قرآنیة، لها سحرها البیاني الخاص 

والآیة القرآنیة  الوحیدة التي اقتبست ووضعت بین مزدوجتین هي قوله 

مسنون، حَمَأٍ را من صلصال من وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بش: "تعالى

  19".فإذا سویته ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین

تحول الروایة هذه الآیة القرآنیة من أجوائها الدینیة المفعمة بالقداسة إلى 

أجواء السیاسي، الیومي، المرتبط بالواقع الذي ینقل عنه الروائي، وهو استحیاء 

ض النصوص القرآنیة الكریمة التي یجري یلفت السارد النظر من خلاله إلى بع

استغلالها من طرف الحكام المستبدین، لأحكام السیطرة على الرعیة باعتبارها 

  .نصوصا مقدسة لها سیطرتها على عقل الإنسان ووجدانه

  :اللغة التاریخیة .2

رمزیة لغویة متخیلة تقدم رؤیة خاصة للعالم  باعتبارها بنیةترتبط الروایة 

وما  یمتاز بموضوعیة، واعتماده على مناهج مضبوطة،ه علما بوصفبالتاریخ 

ضمن سیاق مجتمعي تاریخي "یؤكد هذا الارتباط هو اندراج أي نص أدبي 

یشترط ویحضر ظهوره، فعناصره ما قبل  النص الأدبیة والاجتماعیة 

والإیدیولوجیة تحدد تراث ومادة المؤلف التي سیتشكل من انسجامها فاعل 

  20 .ي ملموس هو الكتابتاریخي ومجتمع
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وقد ...تاریخ متخیل خاص داخل التاریخ الموضوعي"هي افالروایة إذ

یكون التاریخ المتخیل تاریخا لشخص أو لحدث أو لموقف أو لخبرة أو لجماعة 

ومن هنا یلتقي الروائي بالمؤرخ في اعتماد كل  .21"أو للحظة تحول اجتماعي

منهما على المادة التاریخیة إلا أنهما یختلفان في كیفیة التعامل مع هذه المادة 

  .وفي الغایة التي ینشدها كل واحد منهما في تعامله مع التاریخ

فإذا كان المؤرخ یركز على ما هو رسمي، ویعمل على تغییب الهامش، 

وجهة نظره الخاصة فتهیمن نظرته الأحادیة على  ویعرض الأحداث من

فإن الروائي وعلى العكس من ذلك لا یسرد أحداث التاریخ ،وإنما . كتاباته

جدید للوقوف على  نیستحضرها في إطار جدلي، یقوم على إعادة استكشافها م

  .ومن ثم یسعي إلى معالجاتها ورأب صدوعها ازوایاها المظلمة وبؤر توتره

روایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف فهي روایة تتأسس على وبالنسبة ل

لا یكاد یخلو أي منها ) الستة عشر(التاریخ الذي ینتشر عبر كامل فصولها 

دون استحیاء لحوادث تاریخیة حاسمة من التاریخ العربي في المشرق 

و خیبات أمله وانكساراته  والمغرب،أو لفت الانتباه إلى بعض صوره الدامیة،

  .المریرة

حادثة سقوط الأندلس في أیدي :الروایة على   اشتملتفكان أن 

، وانكسار 1948، وإقامة محاكم التفتیش ،وهزیمة العرب في حربنالصلیبیی

و غیرها من الأحداث، ما ...وأزمة الأسلحة الفاسدة 1967الحلم العربي سنت 

الداخلیة  جعل لغة التاریخ تكتسح وبقوة ملفوظ شخوص الروایة وحواراتها

  .والخارجیة وتلقي بظلالها على أفعالها ووجهات نظرها

ن أشرنا لا یسلك مسلك المؤرخ في تعاطیه أولما كان الروائي كما سبق 

مع الواقع التاریخي، فقد توسلت روایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف في نقل 
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كأسلوب : الحدیثة التاریخي إلى عوالمها التخییلیة بالعدید من التقنیات السردیة

المونتاج (مشاهدة  الأحداث و  الاشتغال على الذاكرة ،و الاسترجاع، و التداعي، 

تبادل الضمائر إلى و  السخریة الدرامیة ،و  المحاكاة الساخرة ،و  ،)يالسینمائ

تقنیة تیار الوعي التي ساعدت على الصیاغة المجنحة والتدفق الأسلوبي  بجان

  .یةفي العدید من المواضع السرد

لقد سعت الروایة عبر استحضارها للتاریخ إلى البحث عن آلیات جدیدة و 

تكون ذات خصوصیة فكریة وتاریخیة، فكان أن وظفت أجواء ألف لیلة ولیلة 

الراوي والقصد داخل :ما تتوفر علیه من خصائص تقنیة، كتقنیة ب

یخ منذ وغیرها ، ومن هنا فإن الروایة وإن كان قد تملكها هاجس التار ...القص

أسطرها الأولى إلا أن كاتبها استطاع أن یتحرر من أسره ویستقل  بشخصیته 

وأن یمنح أحداث الروایة دلالات جدیدة .كروائي بعیدا عن تقمص دور المؤرخ

  .ولیدة العصر

أما فیما یتعلق بتجلیات اللغة التاریخیة في الروایة فیمكن ملاحظة 

  :الصور التالیة

ة متواشجة وملتحمة مع اللغة السردیة إلى حد قد تحضر اللغة التاریخی

حیث یتداخل عبر هذا التواشج اللغوي . یصعب إیجاد الحدود الفاصلة بینهما

  .الماضي في الحاضر فیصبح كل منهما صورة  للآخر

استیقظنا ذات فجر بارد فوجئنا بمحمد : " یروي البشیر الموریكسي

بیعنا ویبیع معنا الجبال التي وقفت یسرق دمنا وعرقنا، ی) أبو عبد االله(الصغیر 

... نصحنا بالانصیاع إلى أمر االله. باستقامة واحدة في وجه المد القشتالي

قال حتى هذا غیر ممكن ... صرخنا القلاع كثیرة ونستطیع أن نقاوم دون یأس 
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الجیوش القشتالیة في شوارع غرناطة، فردیناد وایزابیلا یمسحون حي البیازین 

  22".مینمن آخر المقاو 

تنتشر اللغة التاریخیة عبر هذا المقطع السردي على شكل أخبار 

خلیفة  سومعلومات تصور حادثة سقوط غرناطة في أیدي الصلیبیین و تقاع

الذي لم یجد له من مبرر أمام رغبة الرعیة في . المسلمین  أمام هذا الاجتیاح

إلى سقوط البلاد  ىدّ المقاومة سوى الدین، والتعلل بالقضاء والقدر الأمر الذي أ

  .في أیدي الصلیبیین

و الروایة حین تعود لهذه الحادثة التاریخیة فإنها تحاول أن تعید النظر 

في التاریخ الرسمي عن طریق تحلیله وإعادة قراءته بأسالیب جدیدة ومن ثم 

  .سبر أغواره والتأسیس لعلاقات جدیدة معه

لغة السردیة في هذه الروایة هذا وقد تأخذ اللغة التاریخیة وهي تلتبس بال

حین یقذف الروائي بشخوصه في أتون بعض الأزمات . بعدها الدرامي الحاد

التاریخیة ویضعها وجها لوجه في مواجهة أحداث التاریخ، أو حین یستدعي 

بعض الصور التاریخیة الدامیة فیفتح المجال واسعا أماما الذات لتعبر عبر 

حیث یمتزج الشعري  ،ألمّ بها من فواجع خطاباتها الدرامیة الحادة  عما

  .بالتاریخي والذاتي بالموضوعي 

یستحضر الراوي على لسان الشبلي صدیق الحلاج ومریده مأساة و 

فما قلت آه  وألقیت علیك . رجموك بالحجارة: "المتصوفة في العالم الإسلامي

تتأوه یا من حقّك أن ...ما علمت أن جفاء الحبیب شدید... وردة فتألمت منها 

سیّد العاشقین للوردة التي خانت سرّك وفرحك من حقّك أن تبكي من جرح 

  23...".الوردة، وتسخر من جرح الحجارة

یبرز المقطع التاریخي السابق الفرق بین موقف الحلاج الصامد وهو 
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یعاني كل أنواع التنكیل دون أن یتخلى عن قناعاته، وموقف صدیقه ومریده 

للضغوطات وتخلى عن أفكاره ومناصرته للحق، والروایة  الشبلي الذي استجاب

حین تستعیر هذا المشهد التاریخي، إنما ترید أن تؤكد على امتداده في الحاضر 

ومن ثم فالروایة .لما یشهده هذا الأخیر من تراجع عن المبادئ والقیم والقناعات 

الإسلامي  تدعو عبر طرحها لقضیة المتصوفة والحكم الاستبدادي عبر التاریخ

إلى ضرورة مكافحة الاستبداد السیاسي وسوء استخدام السلطة والنفوذ العام 

ومن جهة أخرى فهي تعلن عبر مناصرتها للحق ولرموزه من الصوفیة والعلماء 

  .عن دعوتها إلى ضرورة تحریر الفكر العربي وإعادة اكتشافه من جدید

قد انطلقت من قناعة و نشیر في هذا السیاق إلى أن الروایة وإن كانت  

إلا أنّها قد لجأت إلى  24".كل ما دوّن لیس بالضرورة هو الحقیقة"مفادها أنّ 

توظیف الوثیقة التاریخیة كاسترفادها لفقرة وضعت بین مزدوجتین من كتاب نفح 

تسلط علیهم الأعراب ومن لا یخشى االله تعالى في : " الطیب للمقري جاء فیه

وهذا ببلاد تلمسان وفاس ونجا منهم القلیل من هذه الطرقات، ونهبوا أموالهم، 

المعرة، وأما الذین خرجوا في ضواحي تونس وسلم أكثرهم، وهم لهذا العهد 

  25..."عمروا قراها الخالیة وبلادها وكذلك بتطوان وسلا، ومتیجة الجزائر

والروایة حین تستحضر هذا النص الغائب وتحوله من سیاقه الأصلي 

، فإنها تبقیه محافظا على )التخییلي(إلى سیاقها الجدید ) السیاق التاریخي(

بوصفه لكنها تحاول قدر المستطاع أن تستفید من طاقاته . دلالته الأصلیة

غیر أدبي لتعمیق البعد الحضاري للروایة ومن ثم التأسیس لوعي جدید جنسا 

  .بالماضي وببعض أحداثه التاریخیة

أنها جاءت في  هو ذه الروایةوما نلحظه على اللغة التاریخیة في ه

على غرار ما .مجملها بعیدة كل البعد عن تمجید الماضي والتغني بانتصارته
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أوحتى في بعض الروایات  .نلحظه في النصوص التاریخیة الصرفة

التاریخیةومن هنا قد تسنى لروایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف التخلص من 

أن تقدم للقارئ تاریخا مختلفا عبر تسللها إلى أسر التاریخ،والروایة التاریخیة و 

  .أن یتناولها علىوقائع  التاریخ الساخنة التي لم یجرؤ المؤرخ 

  :العامیة وأشكالها التعبیریة

على الرغم من اختیار الروائي للغة العربیة الفصحى، إلا أن الروایة 

اللهجات "ق  بـ اقتربت في مواقع عدیدة من اللهجة العامیة، بحكم ارتباطها الوثی

وبمختلف لغات الفئات الاجتماعیة الموجودة في الواقع حتى تلك التي لا یعترف 

  26".بها على المستوى الرسمي

في  –أخضعه الروائي للتفصیح  باعتبارها شكلا لغویاتحضر العامیة 

ودسه بأشكال متقطعة بین تلافیف الفصحى ، محاولا الارتقاء  -أغلب الأحیان

منهما یجاور الآخر ویتفاعل  ستوى اللغة الفصیحة، مما جعل كلابالعامي إلى م

ملفوظاتها،ومن ثم العمل على تحریرها من سلطة اللغة  أبرز. معه تفاعلا بناء

  .الأحادیة المطلقة

فكریة تطرح  بوصفها قضیةإلا أن العامیة في هذا النص لا تحضر  

أ في بعض الأعمال إشكالیة العامي، والفصیح في الروایة على غرار ما نقر 

للتقاطع مع  قابلا امرن الغوی افضاء بوصفها الروائیة العربیة وإنّما تحضر

  .، وإن كان لهذا الأخیر قداسته التي قد  تخترق)الفصحى(الآخر

تأسیسا على ما سبق استرفدت هذه الروایة من سجل العامیة الجزائریة 

  :تصر على ذكر أهمهاالمتنوع عدد لا یستهان به من الأشكال التعبیریة نق

وظفت الأغنیة الشعبیة في سیاقات مختلفة من  :الأغنیة الشعبیة -)أ

الروایة على غرار ما نلحظه في عیون النصوص التراثیة القدیمة كالسیرة 
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وغیرها وهي في مجملها مقطوعات وإن تنوعت ... الهلالیة وألف لیلة ولیلة

، وانفعالاتها ،وردود مضامینها فهي تتماشى منسجمة مع مواقف الشخوص

  .أفعالها

  :عقیرته عالیا" سیدي عبد الرحمان المجدوب: "یرفع 

  .غني یا عیني غني

  ...القلب صار وحید

  ..أه یا ولید

  27.شكون باعك في سوق العبید

عذاباتها ئ تستقر یحول السارد الأغنیة السابقة إلى صدى حقیقیي للذات 

والقهر من خلال ما تبثه كلماتها من  وانكساراتها المریرة تحت وطأة الاستبداد،

أشجان وهموم هذا و قد تتجاوز بعض المقطوعات الغنائیة في الروایة نطاق 

تجلى عوالمها السحیقة " الجمعیة" الذاتیة الضیق لتنفتح على هموم الذات 

 .ولحظات اغترابها وتحولها إلى دمى بشریة في ید الساسة

  .إذا أتاك الزمان بضره

  .من الرضىألبس له ثوب 

  .وأشطح للقرد في ملكه

  28.و قل یا حسرة على ما مضى

تمتزج هذه الأغنیات وغیرها في نسیج الخطاب الروائي فتضطلع بأدوار 

التقلیدیة إلى / هامة في أنساق التلفظ، والدلالة متجاورة بذلك أبعادها المرجعیة

  . آفاق من الرمزیة والإیحاء الدرامي

استرفدت الروایة بعض الصیغ  :الیومي المتداول الكلام(الصیغ العامیة  - )ب

العامیة المتداولة التي كان لها حضورها الدال في الحوادث، أو في سیاق 
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دیر روحك مهبول تشبع "تداعیات بعض الشخصیات المحوریة من قبیل 

و هو مثل شعبي سائر في الأوساط الشعبیة وحتى الحضاریة، دارها  29".كسور

كانت في لئن وهي صیغ  31"واالله هذا قالهم أرقدوا نغطیكم"  30".بینا أولاد لحرام

الكاتب حاول تفعیلها  فإنا. مجملها تعبر عن مواقف بسیطة للإنسان الشعبي

واتخاذها أداة للكشف عن رؤیة الإنسان الشعبي البسیط لواقعه المعیشي مما  

ته أضفى على ملفوظ الشخوص نوعا من الألفة والعفویة وأكد ارتباطه ببیئ

  .المحلیة

كما نقلت اللغة العامیة في هذه الروایة أجواء بعض الفضاءات الشعبیة 

یااسامعین " كالأسواق والأماكن العامة حیث تعلو أصوات الباعة و البراحین 

والقصر اللي كان . عام الجوع راح، والزمان ولّى. ماتسمعوا إلا سماع الخیر

  32".ن ماتسمعوا إلاّ سماع الخیریالسامعی. عالي طاح، والطیر المحبوس علّى

وهو استحیاء مكّن الروایة من استلهام جانب من الثقافة الشعبیة غیر 

 ةالرسمیة وتسخیره لخدمة الفن الروائي، لما یتوفر علیه من طاقات، أسلوبی

طابعها الخاص وأكد ) الروایة(مما أكسبها .- أعید لها الاعتبار-وبلاغیة 

الإضافة إلى "هو  –كما یرى الروائي - ایز هنا أصالتها وتمیزها ومعنى التم

ومن ثم "الفعل الحضاري البشري والانخراط في العصر كمنتجین لا مستهلكین 

فإن مفهوم الخصوصیة لدیه لا یعني الانكفاء على الذات وإنما الانفتاح على 

 - عن وعي–وهذا ما یؤكده انفتاح النص .الآخر مع الحفاظ على مكونات الذات

  غة الأجنبیة والشعر الإسباني على الل

سعت إلى رصد وتحلیل  حاولةهذه الدراسة ما هي إلا م إن :وصفوة القول

ظاهرة التعدد اللغوي في روایة من أكثر روایات الكاتب انفتاحا على تعدد 

  .اللغات والأصوات، والمستویات المختلفة التي تتطلب قارئ متعدد المعارف
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ي متشعب لا یمكن الإلمام به في مثل لا محالة موضوع إشكال –و هو 

هذا المقام، لذا فقد حاولت التركیز على أهم اللغات المشكلة لبنیة الخطاب 

و من ثم . الروائي التي كان لها الفضل في طرح الرؤیة الإیدیولوجیة للعالم

الإسهام في تحقیق التعدد اللغوي في الروایة وإن كانت هذه اللغات لیست 

وهي ... اللغة الصوفیة، الأسطوریة واللغة الجنسیة: ایة فهناكالوحیدة في الرو 

المشهد اللغوي  بتقدیملغا ت لها  دلالتها وأبعادها العمیقة، وهي الكفیلة مجتمعة 

  .للروایة
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  الهوامــش و المراجــع
 

                                                                        

 
 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 164بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة ع . فضل صلاح  -1

  .293، ص 1992الكویت، 
2

الثقافي العربي الدار البیضاء، ، المركز )الأنا والآخر عبر اللغة السردیة(، سرد الآخر )صلاح(صالح   -
  .48، ص 47، ص 2003، 1المغرب، ط

  من مؤلفات باختین الرائدة والتي ترجم بعضھا إلى العربیة:  
1. La Poétique de positoivski-Paris seuil 1970. 
2.La tarxisme el la philosophie du langage Paris minuit (1977) 
3. Esthétique et théorie du Roman N.R.F Gallimard 1978 Paris. 

3
مؤسسة النوري للطباعة والنشر والتوزیع دمشق .الأثر الإدیولوجي في النص الروائي ) زیاد(العوف   -

  .168ص 1993 1سوریا ط
4

نظریة النقد الروائي عند مخائیل باختین مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانیة ): وائل(بركات   -
  .72، ص 1998، 03عدد  - 14المجلد 

5
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -
6

  .69المرجع نفسھ،ص  -
7

  ..دراج فیصل، نظریة الروایة والروایة العربیة -
8

  .57بركات وائل، نظریة النقد الروائي عند میخائیل باختین، المرجع السابق، ص   -
9

  .294فضل صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النص، المرجع السابق، ص  -
10-

  .93بركات وائل، المرجع السابق، ص  
11

  ..38، ص 1987میخائل باختین، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، ط دار الفكر بیروت  - 
12

  .104المرجع نفسھ ص  
مفقودة صالح، دراسات في الأدب الجزائري، الصندوق الوطني لترقیة الفنون والآداب الجزائر، ط -13

  .172، ص 2002
  مستوى اللغوي النموذج اللغوي الذي یحقق الناطقین بھ صلاتھم الاجتماعیة والفكریة، ویحمل یقصد بال

فكل لغة تتوافق مع المستوى ... الخصائص اللغویة التي تعارف علیھا أھلھ أصواتا وبنیة وتراثیا وإعرابا
أھلھا للوفاء بمتطلبات ھذا الاجتماعي الذي یتطلب استعمالھا فیھ، ومع مقتضى النظام اللغوي الذي تعارف علیھ 

أحمد عید، المستوى اللغوي للفصحى (الاستعمال ھي مستوى لغوي جدیر بالاحترام والملاحظة والنظر 
  .07، ص 1981دار الثقافة العربیة للطباعة القاھرة، ) النثر والشعر(واللھجات 

ؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، الم"رمل المایة"الأعرج واسیني، فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف،  -14

  .263، ص 2، ج1993
  .290، ص 2الأعرج واسیني، فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف، ج -15
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